
 

  

 73

  عوائق البحث العلمي ومتطلبات النهوض به في الدول العربية
   بشير هادي عودة .د.م.أ

 جامعة البصرة/كلية الإدارة والاقتصاد

   عدنان فرحان الجوارين.د.م.أ
  جامعة البصرة/كلية الإدارة والاقتصاد

adnan352000@yahoo.com  
  المستخلص

َ    تتجلى قیمة وجودة البحث العلمي عبر ما ینتج من أفكار وما یطرح من آراء وما یقدم من بیانات  َ َ
 تؤدي إلى خلق منتج معین جدید، او لتحسین نوعیة هذا المنتج في ،ومعلومات تخدم الدولة والمجتمع

لى إضافة معلومات او ان یؤدي هذا البحث ا. المنشآت الصناعیة، سواء في القطاع العام ام الخاص
جدیدة بشأن الظواهر الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة تساعد صانع القرار في اتخاذ إجراءات عملیة 

الا ان المشكلة في بلد كالعراق . مدروسة تفضي الى تحقیق معدلات عالیة في مؤشرات التنمیة المستدامة
تظل یواجهها الباحثون تتمثل في عدم تمكین وربما حتى في العدید من البلدان العربیة الاخرى، س

المؤسسات البحثیة من نقل وجهة نظرها المدروسة الى صانعي القرار والوصول إلى مستوى المبادرة التي 
یقدمها المسؤولون عن إدارة الدولة لدعم نشاط الباحثین وتحفیزهم على بذل المزید من الجهد في البحث 

  .  والتطویر
 اسـتعراض واقــع البحـث العلمـي فــي الـدول العربیــة ومقارنتـه مـع دول اخــرى لتبیـان حجــم   یحـاول هـذا البحــث
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Abstract 

Scientific research reflect the value and quality of ideas and views, data and 
information that serve the state and society. Lead to the creation of a particular 
product new, or to improve the quality of this product in the industrial enterprises 
whether in the public or private sector. . Or this research lead to add new 
information on economic, social or cultural  phenomena helping the decision 
maker in action is a deliberate process leading to the attainment rates in 
sustainable development. But the problem in a country such as Iraq and perhaps 
even in many Arab countries will continue to be faced by the researchers is not to 
enable the research institutions of the transfer their point of view to the decision 
maker. Access to the level of initiative taken by the officials of the Department of 
state to support the researchers and motivate them to exert more efforts in 
research and development. 

This search try to review of the reality of scientific research in the Arab States 
and comparing it with the other countries to indicate the size of the gap between 
the two parties, and then trying to review the most prominent obstacles faced the 
Arab researchers and how to overcome it. 
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  : المقدمة
 وتقـف مجموعـة مـن العناصـر المهمـة فـي ،یعد البحث العلمـي ركیـزة أساسـیة للنمـو والتطـور الاقتـصادي

 إذ أن البحــث العلمــي الرصــین الــذي یجــسد النظریــات العلمیــة ،بلــورة الأفكــار العلمیــة ونقلهــا إلــى حیــز التنفیــذ
لمـادي والمعنـوي علـى المجتمـع هـو الغایـة الفاعلة في مختلف جوانب الحیاة ویستخلص منها ما یعـود بـالنفع ا

  .التي من أجلها سخرت لها العقول البشریة التي وهبها الباري عز وجل للإنسان
ًومثلمــا یـــؤثر البحــث العلمـــي فــي تقـــدم البلــدان اقتـــصادیا واجتماعیــا وحتـــى سیاســیا وعـــسكریا ً ً  فــأن ذلـــك ،ً

ي ویتــیح مجموعــة مــن الخیــارات للارتقــاء التطــور یــساهم وبــشكل فاعــل فــي رفــع مــستوى أهمیــة البحــث العلمــ
 إذ أن البحوث العلمیة بمختلف التخصـصات والاسـالیب التـي تجـرى بهـا مكونـة هامـة مـن مكونـات ،بانجازاته

 وتحتـل أولویــة هامــة فــي تقــدم المجتمعـات، ولتحقیــق هــذا الهــدف لا بــد ان ،التنمیـة الــشاملة مــؤثرة ومتــأثرة بهــا
مــن المقومــات تــشكل فــي الوقــت نفــسه متطلبــات أساســیة لتخطــیط وتنظــیم تــستند هــذه البحــوث الــى مجموعــة 

العمل في المؤسسات الراعیة لهذه البحوث لا سـیما الجامعـات ومراكـز الابحـاث والدرسـات التابعـة لهـا، إذ ان 
ــة للتطبیــق علــى مختلــف القطاعــات والأنــشطة  نتــائج هــذه الابحــاث ســوف تتــرجم الــى قــرارات او مــشاریع قابل

ِوبـذلك تبحــث هـذه الدراسـة فــي المتطلبـات الرئیـسة للبحــث العلمـي التـي تجعــل منـه مـادة علمیــة . دیة الاقتـصا
  . یمكن أن تشكل النواة التي تنطلق منها عملیة التنمیة الاقتصادیة

  :مشكلة الدراسة
أن انخفــاض مــستوى البحــث العلمــي وانخفــاض عــدد البــاحثین رغــم أن الجامعــات والمراكــز والمؤســسات 

 ترعى البحث العلمي فـي الـدول العربیـة تزخـر بالعدیـد مـن الكـوادر والخبـرات العلمیـة والأكادیمیـة المؤهلـة التي
ًعلمیا وفنیا ً فـضلا عـن عـدم اسـتجابة النخـب والإدارات ، إلا أنها تعاني من ضعف كبیر في مـستوى التمویـل،ً

ًعلا فــي رفــع درجــة التقــدم والرقــي للبلــد ًالعلیــا لمــا یــتم انجــازه مــن بحــوث علمیــة مهمــة یمكــن أن تــؤدي دورا فــا
  . والمجتمع وتحقیق الجدوى الاقتصادیة من تلك البحوث

  : أهمیة الدراسة
تنطلــق أهمیــة الدراســة مــن أهمیــة البحــث العلمــي ودوره الفاعــل فــي إیجــاد الحلــول والمقترحــات المناســبة 

لبحــث العلمــي فــي تعجیــل خطــى ً فــضلا عــن دور ا،لحــل الكثیــر مــن المــشكلات التــي یعــاني منهــا المجتمــع
النمــو والتنمیــة الاقتــصادیة والاجتماعیــة للبلــدان أذا مــا تــوفرت المتطلبــات الأساســیة الــضروریة لإعــداد وتنفیــذ 

  .البحوث العلمیة 
  : فرضیة الدراسة

یعــاني البحــث العلمــي فــي المراكــز والمؤســسات العلمیــة العربیــة مــن قــصور كبیــر فــي تــوفر المتطلبــات 
الأمر الذي انعكس في انخفاض مستوي انتاجیة الباحـث العربـي وانخفـاض أعـداد البـاحثین لارتقاء الأساسیة ل

 فــضلا عــن انخفــاض عــدد بــراءات الاختــراع فــي العــالم العربــي وحــصة الــصادرات عالیــة التقنیــة مــن ،العــرب
  . اجمالي الصادرات

  : هدف الدراسة
 كمــا تــسعى الدراســة إلــى بیــان ،دول العربیــةتهــدف الدراســة إلــى اســتعراض واقــع البحــث العلمــي فــي الــ

الأهمیـــــة العلمیـــــة والعملیـــــة للبحـــــوث العلمیـــــة ودورهـــــا الفاعـــــل تجـــــاه تحقیـــــق التطـــــور لا ســـــیما فـــــي المجـــــال 
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ـــدول العربیـــة ـــة فـــي ال  وتقـــدیم ،ًالاقتـــصادي، فـــضلا عـــن توضـــیح أهـــم التحـــدیات التـــي تواجـــه المراكـــز البحثی
فعیل الدور الحقیقي للمراكـز العلمیـة بـصفتها حلقـة الوصـل بـین الفكـرة  في سبیل ت،المقترحات المناسبة بشأنها

ًوالتطبیق، فضلا عن كونها بؤرة إنتاج المصادر العلمیـة التـي تعـالج المـشكلات وتتـابع التطـورات الحدیثـة فـي 
  .  مختلف مجالات الحیاة 

  :منهجیة الدراسة
 ،لمـصادر العلمیـة المتعلقـة بموضـوع الدراسـةتتبع الدراسة الأسلوب الوصفي التحلیلي لأهم مـا جـاء فـي ا

  -:وقد قسمت الدراسة إلى المحاور التالیة 
  تعریف البحث العلمي وأركانه: المحور الاول
  محددات البحث العلمي في الدول العربیة  : المحور الثاني

  واقع  المراكز البحثیة في الدول العربیة: المحور الثالث 
  تي تواجه البحث العلميالتحدیات ال: المحور الرابع

  متطلبات الارتقاء بالبحث العلمي في الدول العربیة: المحور الخامس 
  الاستنتاجات والمقترحات: المحور السادس 

  اهمية البحث العلمي : المحور الاول
  :تعریف البحث العلمي وأركانه:  ًاولا

جـه لاسـتعراض حقـائق معینـة تذهب معظم الاراء حول تعریف البحث العلمي على انه اسلوب علمـي مو
یــستند الــى افتراضــات منطقیــة مــن أجــل الخــروج بمعالجــات موضــوعیة لمــشكلة محــددة بغیــة تحقیــق غایــات 

، كمـــا ینظـــر للبحـــث العلمـــي فـــي تعریـــف آخـــر علـــى انـــه اســـلوب اســـتقراء الحقـــائق العلمیـــة )1(علمیـــة مطلوبـــة
  .)2(ج تحقق الاهداف الموضوعةلمعالجة مشكلة حتمیة، ینطلق من فرضیات محددة للخروج بنتائ

مــن التعــریفین أعــلاه نفهــم ان للبحـــث العلمــي مجموعــة مــن الاركــان تمثـــل الاســس المعتمــدة فــي كتابـــة 
البحث العلمي وهـي فـي الوقـت نفـسه تعكـس الاخلاقیـات التـي یجـب ان یتحلـى بهـا الباحـث والبحـث العلمـي، 

  : وهذه الاركان هي
 وهــذا یعنــي ان هنــاك مــنهج معتمــد فــي كتابــة البحــث، یتمثــل :جــهان البحــث العلمــي اســلوب علمــي مو -1

ــــات الظــــاهرة  ــــدأة بعمومی ــــي للاحــــداث، مبت ــــسل المنطق ــــر عــــن التسل ــــة محــــددة الموضــــوعات تعب بخطــــة علمی
ق بموضــوع المدروســة ومنتهیــة بخــصوصیاتها حتــى یــتم مــن خلالهــا تحلیــل مختلــف الاراء والافكــار التــي تتعلــ

 الــى وجــود ســتة منهجیــات تمثــل أســالیب كتابــة البحــث العلمــي، وهــي المنهجیــة )3(وتــشیر المــصادر. الدراســة
الوصــــفیة والمنهجیـــــة التجریبیـــــة، ومنهجیـــــة الحالـــــة، ومنهجیـــــة الحـــــدس، والمنهجیـــــة الاســـــتنباطیة والمنهجیـــــة 

  . الاستقرائیة
 یجـــب ان تكـــون للبحـــث العلمـــي فرضـــیة او مجموعـــة مـــن : ان البحـــث العلمـــي یـــستند الـــى افتراضـــات-2

  . الافتراضات التي یفترض الباحث وجودها ویسعى الى اثباتها او دحضها
ــى معالجتهــا-3 تعــد مــشكلة البحــث العامــل الاساســي الــذي : ان للبحــث العلمــي مــشكلة محــددة یــسعى ال

ًتنطلـق مــن خلالــه الافكــار العلمیــة للبحـث إذ یجــب ان تحــدد مــشكلة البحــث تحدیـدا دقیقــا اعتمــادا علــى جمــع  ً
انــات والمعلومــات التــي تخــص الظــاهرة قیــد الدراســة والتقــصي عــن جمیــع الحقــائق المرتبطــة بهــا وتحلیــل البی
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ـــي تعـــاني منهـــا الظـــاهرة المدروســـة حتـــى یـــتم  وتنظیمهـــا بالـــشكل الـــذي یوضـــح بجـــلاء الـــنقص او الثغـــرة الت
  .تشخیصها كمشكلة للدراسة

لعلمیــة بــشتى اتجاهاتهــا النظریــة ان البحــوث ا:  ان للبحــث العلمــي أهــداف یــسعى الباحــث الــى تحقیقهــا-4
لهــــا غایــــات محــــددة تنبثــــق مــــن مــــشكلة الدراســــة، كــــون أهــــداف البحــــث العلمــــي تمثــــل ) التطبیقیــــة(والعملیــــة 

 . المعالجات المطروحة لمشكلة الدراسة، وهذه المعالجات هي الغایات التي تسعى الدراسة الى بلوغها
تجـزأ مـن الاركـان الاساسـیة للبحـث العلمـي، المـشكلة ًوبذلك، فأن أهـداف البحـث العلمـي تمثـل جـزءا لا ی

والفرضـــیة، التـــي تـــدور بمجملهـــا بفلـــك عنـــوان البحـــث العلمـــي، إذ ان أهـــداف الدراســـة هـــي الـــصوت النـــاطق 
  .لعنوانها

 ،     یهدف البحث العلمي إلى إیجاد الحلول لمشاكل المجتمع الحاضرة والمستقبلیة في شتى نواحي الحیاة
والأدوات التي تسهل عمل الأفراد من خلال التقدم العلمي والتقني لذلك یمكن اعتبار قدرة وابتكار الطرق 

بحیث . ًالدولة في مجالات البحث العلمي وتطبیق مخرجاته مقیاسا لتقدمها الاقتصادي ورفاهیة مجتمعها
ً التقني واحدا من أصبح الاهتمام بالبحث العلمي ووسائل المعرفة من سمات الدول المتقدمة إذ یشكل التقدم

وهو یسهم  بنحو نصف معدل نمو . أهم العوامل المسؤولة عن النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى المعیشة
دخل الفرد بالدول  الصناعیة  المتقدمة، وأصبح  التقدم المتسارع في العلوم والمعارف ینجز بالمزید من 

  .  )4(أیة عملیة  إنتاجیة الابتكارات والاختراعات التي أصبحت جزءا لا یتجزأ من 
  :)5(وتأتي أهمیة البحث العلمي للمجتمع من خلال

  .التنمویة   استخدام البحوث العلمیة لخدمة القضایا- 1
 .ًتأهیل الكوادر المحلیة عملیا كباحثین ومساعدي باحثین -2
 .النخبة من الباحثین من خلال رفع السمعة العالمیة للجامعة استقطاب - 3
 .للأبحاث من خلال تسویق الإمكانیات البحثیة مویل الخارجيجذب الت - 4
 .المحلیة والدولیة على هیئة عقود واستشارات بحثیة وخدمات فنیة مد جسور التعاون مع المؤسسات - 5

 الاســتثمار فــي البحــث العلمــي واحــدا مــن أكثــر أنــواع الاســتثمار نجاحــا ومــن أعلاهــا مــردودا، إذ ویعــد
اســات  الاقتــصادیة الحدیثــة أن مردودیــة البحــث العلمــي كبیــرة جــدا وأن الاســتثمار فــي أثبتــت العدیــد مــن  الدر

ٕفـــالعلوم وابـــداعاتها باتـــت تعتبـــر عنـــصرا . البحـــث العلمـــي لا یقـــل أهمیـــة عـــن الاســـتثمار فـــي أي مجـــال آخـــر
یقـي فـي  اذ تراوحـت نـسبة التطـویر التقنـي النـاتج عـن البحـث العلمـي التطب،أساسیا في دعم الاقتصاد الوطني

وهــي نــسبة كبیــرة تقــدر عوائــدها بأضــعاف %) 80-60(نمــو النــاتج القــومي و تحــسین مــستوى المعیــشة بــین 
  : )7(والأمثلة على ذلك كثیرة منها .)6( عوائد عناصر الاستثمار الأخرى

ي، في الولایات المتحدة الأمریكیـة، أسـهمت تقنیـات المعلومـات فـي تحقیـق مبـالغ كبیـرة للاقتـصاد الأمریكـ -1
ـــار إلـــى  )243(فتـــضاعفت الاســـتثمارات مـــن  ـــار دولار بـــین عـــامي )510(ملی ، شـــكلت 1999 و 1995ملی

مـــن % 6وبـــالرغم مـــن أن رأســـمال تقنیـــات المعلومـــات لا یـــشكل إلا . ًملیـــارا منهـــا )150(البرمجیـــات حـــوالي 
مـو الاقتـصادي فـي حجم المؤسسات الخاصة في الولایات المتحدة الأمریكیة، إلا أنـه أسـهم بحـوالي نـصف الن

 .نهایة التسعینات
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أشــارت دراســة حدیثــة للاتحــاد الأوروبــي أن الاســتثمار بیــورو واحــد فــي البحــث العلمــي یــؤدي إلــى زیــادة  -2
  .سبع وحدات إضافیة على مدى خمس سنوات بعد نهایة المشروع وتطبیق نتائجه

 ان یؤدیهــا البحــث العلمــي مــن خــلال یمكــن إبــراز أهــم الواجبــات التــي یجــب: واجبــات البحــث العلمــي: ًثانیــا
  :الآتي استعراض أهم الأدوار الموكلة له في الدولة والمجتمع وعلى النحو

  : العملي والثقافي للبحث العلمي-الدور العلمي - 1
 ومـــن خـــلال الحكومیـــة والخاصـــةیتجـــسد هـــذا الـــدور مـــن خـــلال علاقـــة البحـــوث العلمیـــة بالمؤســـسات 

 الربط بین الجانب الاكادیمي والعملي فـي رصـد ومتابعـة المـستجدات المحلیـة التحلیلات العلمیة التي یتم فیها
والاقلیمیـة والدولیـة، واقتــراح المعالجـات والحلـول الكفیلــة بـذلك، التـي تقــدم مـن خـلال عقــد المـؤتمرات والنــدوات 

ختلفــة، لا ً فــضلا عــن ورش العمــل، إذ یتجلــى دور المراكــز البحثیــة فــي طــرح ومناقــشة الخیــارات الم،العلمیــة
كمـا ان هـذه الخیـارات . ًسیما الاقتـصادیة والـسیاسیة التـي تهـم كـلا مـن القطـاعین العـام والخـاص علـى الـسواء

  . لا یمكن ان تتبلور بشكل نهائي الا بعد تفاعلها مع صانع ومتخذ القرار
 فــي عقــد ان تطــویر العلاقــة بــین المراكــز البحثیــة والقطاعــات الانتاجیــة والخدمیــة مرهــون بــشكل أســاس

ـــتمكن البـــاحثین مـــن الحـــصول علـــى صـــورة واضـــحة عمـــا تعانیـــة هـــذه  ـــدوات والمـــؤتمرات، فمـــن خلالهـــا ی الن
القطاعات بشكل مباشر، من خلال الاطلاع على المشكلات الجدیدة، لا سیما تلـك التـي یعـاني منهـا القطـاع 

 الحلـول المناسـبة، بیـد ان هـذه الخاص، ومن ثم تقدیم الابحاث والدراسات الخاصة بشأنها التي یمكن ان تجـد
ًالابحــاث والدراســات لا یمكــن ان تــؤتي ثمارهــا مــا لــم تكــن هنــاك آذانــا صــاغیة لاصــحاب القــرار فــي الادارات 

بمعنــى، . العلیـا فـي الدولـة، واخـذ مـا تـم التوصـل الیـه مــن نتـائج بـشكل جـاد، واتخـاذ القـرارات المناسـبة بـشأنها
ًحثیــة الراعیــة لهـذه البحــوث، سـوف یكــون فــاعلا لخدمـة المجتمــع ومرتبطــا ان دور البحـث العلمــي والمراكـز الب

  :به من خلال وجود هذه العوامل الثلاثة التالیة
رغبــة المراكــز البحثیــة ممثلــة بالبــاحثین فــي معالجــة مختلــف المــشكلات التــي یمكــن الحــصول علیهــا مــن   - أ 

  .الخاصالقائمین على العملیة الانتاجیة والخدمیة في القطاعین العام و
عقــد المــؤتمرات العلمیــة والنــدوات لوضــع الحلــول المناســبة لهــذه المــشكلات، لایــصالها فــي الاخیــر الــى   -ب 

  .متخذ القرار الاقتصادي
 .النظرة الجادة من قبل متخذ القرار الى النتائج التي یتم التوصل الیها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها  - ج 

ًلبحثیـــة دورا ریادیــا فـــي قیـــادة البلــدان الـــى التطـــور، إذ تعـــد وممــا ســـبق، یتأكـــد بــلا شـــك ان للمؤســـسات ا
البحوث والدراسات التي تقدمها هذه المؤسسات إطـارا لـولادة المـشاریع الاسـتراتیجیة الفاعلـة، فقـد شـهدت كثیـر 
ًمــن الــدول فــي اوروبــا وامریكــا قفــزات علمیــة بنــت مــن خلالهــا قواعــد مــستقبلیة اســتنادا الــى نظریــات أكادیمیــة 

ًقة عملـــت علـــى تفعیلهـــا مـــن خـــلال البحـــث العلمـــي وتطبیـــق ذلـــك عملیـــا، لا ســـیما فـــي مجـــال الاقتـــصاد ســـاب
والـسیاسة، وكانـت لاوروبــا الخطـوة الاولــى فـي هـذا المجــال، ثـم انتقــل نـشاط البحـوث والدراســات الـى الولایــات 

 ).8(المتحدة

قــرن العــشرین نتیجــة لمــا احدثتــه لقــد تزایــدت أهمیــة انــشطة المراكــز البحثیــة خــلال النــصف الثــاني مــن ال
من تقدم اقتـصادي فـي الـدول الـصناعیة، إذ كانـت مراكـز البحـوث ملحقـة بمواقـع الانتـاج، ومـع تـصاعد وتیـرة 
المنافــسه فــي الاســواق الدولیــة، أصــبحت الحاجــة للبحــث والتطــویر أحــد أهــم مرتكــزات البنیــة التحتیــة فــي هــذه 



 

  

 78

درة المراكز الملحقة بمواقع الانتـاج، ممـا اسـتوجب إنـشاء مراكـز الدول بحیث أصبحت هذه المراكز اكبر من ق
، ممـا شـكل ذلــك ربطـا وثیقـا بــین )9(مـستقلة متنوعـة الاختـصاص وتــوفیر الامكانـات المادیـة والبــشریة المناسـبة

مؤســـسات البحـــث العلمـــي مـــع متطلبـــات الانتـــاج والخـــدمات المختلفـــة وبمـــا یـــؤثر إیجابـــا فـــي تنمیـــة المجتمـــع 
  . اهیته بحیث تتحقق الغایة النهائیة المرجوة من إنشاء هذه المراكزوزیادة رف

كمــا یعكــس تطـــور البحــوث العلمیـــة وارتفــاع حجـــم المنــافع التــي یجنیهـــا المجتمــع منهـــا تطــور المـــستوى 
العلمـــي للبـــاحثین الـــذین طرحـــوا تلـــك الافكـــار، إذ ان هنـــاك علاقـــة متبادلـــة باتجـــاهین بـــین الباحـــث والبحـــث، 

 البحـث العلمــي الـى الباحـث بالتقـصي عــن الحقـائق المتعلقـة بموضـوع الدراســة البحثیـة مـن أجــل فمثلمـا یـوعز
ـــي تـــم تشخیـــصها فـــي  ـــادرة علـــى معالجـــة المـــشكلات الت ـــة للبحـــث والخـــروج بنتـــائج ق ـــق الرصـــانة العلمی تحقی

 خـلال موضوع البحـث العلمـي، فأنـه فـي ذات الوقـت یـؤدي الـى تطـور المـستوى العلمـي والثقـافي للباحـث مـن
 فـأي ،الاطلاع علـى آخـر المنجـزات العلمیـة، ومـن هـذه العلاقـة یتجلـى الـدور العلمـي والثقـافي للبحـث العلمـي

ظـــاهرة اقتـــصادیة او اجتماعیـــة او سیاســـیة لا بـــد ان تكـــون لـــدیها مجموعـــة مـــن المتغیـــرات المباشـــرة او غیـــر 
ًالالمــام الثقــافي اولا والعلمــي ثانیــا بجمیــع المباشـرة التــأثیر، وان البحــث العلمــي فیهــا یتطلــب فــي بــادىء الامــر  ً

حیثیــات الظــاهرة قیـــد الدراســة، وان هـــذا الاطــلاع الاولـــي یجــب ان یتعـــزز بتعمیــق المعرفـــة الثقافیــة والعلمیـــة 
للظـاهرة المدروســة والاحاطــة بكافــة العوامــل المــؤثرة فیهــا والمتـأثرة بهــا إحاطــة مستفیــضة تكــون الاســاس الــذي 

  . بحث العلميتنطلق منه عملیة ال
وبــذلك فـــأن المـــستوى العلمـــي للبحـــوث النظریـــة والتطبیقیــة هـــي عبـــارة عـــن إنعكـــاس للمـــستویات العلمیـــة 
والثقافیة للكوادر التي قامت بتنفیذها، وبالتالي فـأن عملیـة البحـث العلمـي تتطلـب الاسـتطلاع العلمـي والثقـافي 

ت الحیــاة والتفاعــل معهــا بایجابیــة للخــروج المــستمر مــن أجــل مواكبــة التطــورات الحاصــلة فــي مختلــف مجــالا
  . بافكار تحقق الرصانة الفكریة للبحوث العلمیة

  : الدور الاقتصادي والاجتماعي للبحث العلمي - 2
ان تطــور المــستوى العلمــي لاي مجتمــع وتنــوع اتجاهاتــه یعنــي تكــوین قاعــدة علمیــة رصــینة قــادرة علــى 

، إذ أن الابحــاث العلمیــة النظریــة التــي تكــرس اهتماماتهــا النهــوض بالبحــث العلمــي بــشقیه النظــري والتطبیقــي
علـــى تنــــشئة وتطـــویر القــــدرات والامكانــــات العلمیـــة هــــي فــــي الوقـــت نفــــسه تــــدعم القـــدرات العلمیــــة للبحــــوث 

  .التطبیقیة
ویمكن توضیح الدور الاقتـصادي والاجتمـاعي للبحـوث العلمیـة مـن خـلال عـرض المخطـط التـالي الـذي 

  : یر لهذه البحوث على الانشطة الاقتصادیة والمستویات الاجتماعیة وكما یليیعبر عن حلقة التأث
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  الدور الاقتصادي والاجتماعي للبحث العلمي )1(شكل 

  
  .من اعداد الباحثین: المصدر

یــة إعــداد مــن المخطــط أعــلاه یتبــین بــأن الكــوادر العلمیــة التــي تعــدها الجامعــات تمثــل الاســاس فــي عمل
وتنفیـــذ البحـــوث العلمیـــة، وهـــذه البحـــوث تكـــرس نتائجهــــا التطبیقیـــة نحـــو تحقیـــق الاســـتغلال الامثـــل للمــــوارد 
الاقتــصادیة بــشتى اشــكالها المادیــة والمالیــة والطبیعیــة والبــشریة، الامــر الــذي یــؤول الــى حــدوث تطــورات فــي 

لــى وجــه الخـصوص، ممــا یـؤدي بــدوره الــى ًمعـدلات انتاجیــة عناصـر الانتــاج عمومــا وزیـادة انتاجیــة العمـل ع
إذ تؤكــد احـدى الدراســات بـأن البحــوث العلمیـة التطبیقیــة التـي تــم اسـتثمارها فــي . ارتفـاع فـي معــدلات الاجـور

التطـــور التكنولـــوجي للاقتـــصاد الیابـــاني أبـــان نهـــضته الـــصناعیة قـــد أســـهمت فـــي رفـــع معـــدلات نمـــو الـــدخل 
تـــشیر دراســـات منظمـــة التعـــاون الاقتـــصادي والتنمیـــة بـــأن البحـــوث كمـــا . )10(%)50(القـــومي للیابـــان بنـــسبة 

التطبیقیة قد أدت الى زیادة انتاجیة العمل فـي الولایـات المتحـدة بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة بمعـدل یتـراوح مـا 
  .)11(من الزیادة الحاصلة في الانتاجیة%) 90 - % 80(بین 

 العلمیــــة وبخاصــــة التطبیقیــــة فــــي المجــــالات الانتاجیــــة لــــذلك فــــأن النتــــائج الایجابیــــة المباشــــرة للبحــــوث
، تتمثــل فــي ارتفــاع مــستویات انتاجیــة العمــل ممــا یعنــي ارتفــاع فــي مــستویات الاجــر )الزراعیــة والــصناعیة(

الامر الذي یتمخض عنه تحسن في مستویات المعیشة بفعـل ارتفـاع معـدلات الانتاجیـة والاجـور، وان ارتفـاع 
بـــدوره ارتفـــاع وتحـــسن كبیـــرین فـــي مـــستوى الرفاهیـــة الاقتـــصادیة والاجتماعیـــة للفـــرد مـــستویات المعیـــشه ینـــتج 

ــــي تطــــور المــــستوى التعلیمــــي وتحــــسن مــــستوى  ــــة تتجــــسد ف ــــصادیة والاجتماعی ــــة الاقت والمجتمــــع، ان الرفاهی
الخــدمات الــصحیة المقدمــة فــي ظــل تحقیــق العدالــة الاجتماعیــة وتقلیــل التفــاوت فــي توزیــع الــدخول بــین أفــراد 

وان تحـــسن مـــستوى الرفاهیــــة مـــن خـــلال تطــــور المـــستویات المعیـــشیة والــــذي یتـــرجم الـــى ارتفــــاع . المجتمـــع
المــستوى التعلیمــي والـــصحي یعنــي خلـــق الركــائز الاساســـیة نحــو تكــوین كـــوادر علمیــة قـــادرة علــى النهـــوض 

جتمــاعي للبحــث بالابحــاث العلمیــة الامــر الــذي یــشكل حلقــة الوصــل الــذي یعبــر عــن التــأثیر الاقتــصادي والا
العلمــي باعتبــار الاخیــر هــو القاعــدة التــي تنطلــق منهــا عملیــة التقــدم الاقتــصادي مبتــدأة بالاســتغلال الامثــل 
للمــوارد ثــم بارتفــاع معــدلات إنتاجیــة عناصــر الانتــاج وتطــور انتاجیــة العمــل وارتفــاع مــستویات الاجــور، ممــا 

لاقتـــصادیة والاجتماعیـــة والخـــدمات التعلیمیـــة یـــشیر الـــى تحـــسن مـــستوى المعیـــشة وتطـــور مـــستوى الرفاهیـــة ا
والـــصحیة، ممـــا یـــنعكس علـــى إعـــداد كـــوادر علمیـــة قـــادرة علـــى أخـــذ زمـــام المبـــادرة وانجـــاز الابحـــاث العلمیـــة 

  . ًالاكثر نفعا للدولة والمجتمع

 البحوث العلمیة التطبیقیة 

 تحقیق الاستغلال الامثل للموارد

 زیادة إنتاجیة العمل

 الكوادر العلمیة البحث العلمي

 تطور المستوى التعلیمي والصحي

 ارتفاع المستوى المعیشي تحسن مستویات الرفاھیة
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  ت البحث العلمي في الدول العربيةمحددا: المحور الثاني
  :العربیة أهمها ما یليهناك محددات عدیدة للبحث العلمي في الدول 

  : ضیق نطاق البحوث العلمیة-1
ممــا لا شــك فیــه، ان مــن یــستعرض البحــوث الجامعیــة یجــدها تمیــل الــى الجانــب الاكــادیمي أكثــر مــن 
میلها نحو الجانب التطبیقي، ویمكن ارجاع السبب في ذلك الى صـعوبة الحـصول علـى المعلومـات والبیانـات 

میة بسبب الاجـراءات الروتینیـة المعقـدة، وامتنـاع الـبعض منهـا عـن إعطـاء غیر المنشورة من المؤسسات الرس
المعلومــات المطلوبــة بحجــة ســریة هــذه المعلومــات، فــي حــین ان الباحــث یحــاول مــن خــلال هــذه المعلومــات 
ًوالبیانات الوصول الـى نتیجـة معینـة تخـدم الاهـداف البحثیـة للجهـة صـاحبة المعلومـات بـشكل اسـاس، فـضلا 

.  حالة الربط بین الجامعة والمؤسسات الاخرى سـواء كانـت حكومیـة ام خاصـة، انتاجیـة ام خدمیـةعن تجسید
ــا مــا تتنــاول موضــوعات بحثیــة لا  وتعــد هــذه المــشكلة مــن أهــم المعوقــات امــام البحــوث التطبیقیــة والتــي غالب

  .تتوفر عنها المصادر المطلوبة في النشرات السنویة او الدوریات الدولیة
  :د استراتیجیات واضحة في مجال البحث العلمي تكون لدیها أهداف ووسائل واضحةعدم وجو-2

ان مــا یعانیــه البحــث العلمــي فــي الجامعــات العربیــة، انــه لا یــتم وفقــا لخطــة تلبــي الاحتیاجــات المحلیــة 
ِللمؤســـسات الانتاجیـــة والخدمیـــة تـــتم مـــن خلالهـــا تلـــك البحـــوث، وانمـــا یـــتم وفقـــا لخطـــط علمیـــة تعـــد مـــن قبـــل 

ِ، هــذه الخطــط قـــد لا تعــالج بــشكل واف التحــدیات المحلیـــة )الخطــة العلمیـــة الــسنویة(المراكــز البحثیــة نفــسها 
ـــاحثین حـــسب  ـــي تبـــرز الحاجـــة الـــى طـــرح الحلـــول المناســـبة لهـــا مـــن خـــلال أفكـــار ورؤى الب والمـــشكلات الت

ت العلمیـة ممثلـة بمراكـز تخصصاتهم وتجاربهم، وفي هذه الحالـة ایـضا تتأكـد حالـة الانعـزال مـا بـین المؤسـسا
الابحاث والمؤسسات الحكومیـة والخاصـة خـارج الجامعـة، فـضلا عـن عـدم وجـود اسـتراتیجة تـسویقیة للبحـوث 

  .العلمیة
  :اعتماد مراكز البحوث والدراسات على التمویل الحكومي بشكل كبیر-3

بحــث العلمــي فـــي مـــن إجمــالي الأمــوال المقدمـــة لل%) 90-80(اذ یــشكل التمویــل الحكـــومي مــا نــسبته 
ضعف مشاركة القطاع الخـاص فـي دعـم البحـث العلمـي، وذلـك بـسبب الإعتمـاد علـى الخـارج الدول العربیة و

سواء أكان لاستیراد التقنیة أم لمعالجة المـشاكل، فـي حـین أن القطـاع الخـاص یـشكل الممـول الأكبـر لأنـشطة 
 بینمـا یقــوم القطـاع العــام بـدعم تمویــل ،والتقنیــةالبحـث والتطـویر فــي الـدول المتقدمــة بخاصـة العلــوم التطبیقیـة 

 فقد انفـق القطـاع الخـاص ضـعف إنفـاق القطـاع العـام فـي كـل ،البحوث الأساسیة وتدریب المهندسین والفنیین
ــــــى البحــــــث ،مــــــن فرنــــــسا وبریطانیــــــا وألمانیــــــا والولایــــــات المتحــــــدة ــــــم یتجــــــاوز الإنفــــــاق الحكــــــومي عل  فیمــــــا ل

 بینمـــا الحالـــة تكـــون معكوســـة  فـــي الـــدول ،فـــي الیابـــان %) 20(تحـــدة وفـــي الولایـــات الم%) 30(والتطـــویر
من إجمـالي الإنفـاق علـى البحـث والتطـویر فـي  %) 5(العربیة حیث لم یتجاوز إسهام القطاع الخاص معدل 

   .)12(2002عام 
  :ضعف مهارات البحث العلمي لدي الباحثین-4

 المـشكلة وعـدم الخلـط بـین الأهـداف والأهمیـة، أهم هذه المهارات یتعلق باختیار موضـوع البحـث، تحدیـد
ووضــع خطــة البحــث، فــضلا عــن الرغبــة البحثیــة الجــادة لــدى البــاحثین فــي التحــري عــن الأســباب الحقیقیــة 

ِبیـد أن هـذه المهـارات قـد یواجههـا عـدم وجـود التمویـل . للمشكلة المدروسة ومحاولة توفیر الحلول المناسبة لها
 إضـــافة إلــى كثـــرة الأعبــاء الحیاتیـــة وانــشغال البـــاحثین بــأكثر مـــن مــسؤولیة مثـــل الكــافي والحـــوافز المــشجعة،

التــدریس والمهــام الإداریــة والــشؤون المعیــشیة للأســرة وغیرهــا، هــذا فــضلا عــن عقبــة كبیــرة یعــاني منهــا عــدد 
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 كبیــر مـــن البـــاحثین هـــي ضـــعف مـــستوى اللغـــة الانكلیزیــة التـــي تعـــد الأوســـع والأكثـــر انتـــشارا علـــى المـــستوى
مــن مجمــوع اللغــات الحاضــرة %) 0,4(العــالمي، وقــد أفــاد تقریــر للیونــسكو بــأن اللغــة العربیــة لا تمثــل ســوى 

  .  )13(للغة الانكلیزیة %) 47(مقابل 
  واقع  المراكز البحثية في العالم العربي: المحور الثالث 

تــشیر الأرقــام الــى تــردي واقــع البحــث العلمــي ومراكــز البحــوث العربیــة، ففــي الثمانینــات مــن القــرن الماضــي  
ملیــار دولار علــى البحــث العلمــي، فــي حــین كــان مجمــوع الانفــاق ) 40(أنفقــت الولایــات المتحــدة أكثــر مــن 

دراســات الاحـــصائیة أن ملیـــون دولار فقــط، وأوضـــحت ال) 200(للــدول العربیــة مجتمعـــة لــنفس الفتـــرة حــوالي 
مـن المتوقـع، وقـدرت %) 10(الانتاجیة العلمیة للدول العربیة فـي مجـال البحـث العلمـي متدنیـة جـدا اذ بلغـت 

بحـث فـي ) 1,5(بحث للباحث سـنویا، فـي حـین تـصل هـذه النـسبة الـى ) 0,2(انتاجیة الباحث الواحد بحدود 
زانیتهــا للبحــث العلمــي فــي حــین تجــاوزت هــذه مــن می%) 1(الــدول المتقدمــة، وخصــصت الجامعــات العربیــة 

في الولایات المتحدة، فضلا عن ذلك فان معـدل الانفـاق علـى البحـث والتطـویر لكـل فـرد بلـغ %) 40(النسبة 
دولار فـــي ) 230(دولار فــي الیابــان و) 195(حــوالي أربعــة دولارات فقـــط فــي حــین وصـــل هــذا المعــدل الـــى 

  .)14(ألمانیا
فــي مجــالات البحـث العلمــي وهــذا مــا یــنعكس  مــن ضـعف البنــى التحتیــة لعربیــةاوتعـاني مراكــز البحــوث 

إذ تـشیر الدراسـات إلـى أن انتاجیـة عـشرة بـاحثین . سلبا على كفـاءة وانتاجیـة تلـك الجامعـات فـي ذلـك المجـال
هــذا ویعـد مؤشــر متوسـط عــدد البـاحثین الــى اجمــالي . عـرب تــوازي انتاجیـة باحــث واحـد فــي المتوسـط الــدولي

فـــي العـــالم العربـــي . الـــسكان مـــن المؤشـــرات التـــي تـــستخدم للإشـــارة الـــى اهتمـــام الدولـــة بالبحـــث العلمـــيعـــدد 
 باحثـا وهـذا علـى 398بلـغ متوسـط عـدد البـاحثین لكـل ملیـون شـخص حـوالي ) 2014-2000(وخلال المدة 

غـــت تلـــك اعتبـــار ان حـــاملي شـــهادات الـــدكتوراه والمدرســـین فـــي الجامعـــات محـــسوبون كبـــاحثین فـــي حـــین  بل
ــا لكــل ملیــون شــخص فــي اســرائیل) 6600(النــسبة حــوالي  ) 4087(وبلــغ . فــي الیابــان) 5194(وبلــغ . باحث

  . والشكل التالي یوضح ذلك. في كوریا الجنوبیة
  )2014- 2000(عدد الباحثین لكل ملیون شخص في الدول العربیة ودول مختارة خلال المدة    )2(  شكل 

  
  :ن اعتمادا علىمن اعداد الباحثا: المصدر

  org.worldbank.databank.www :البنك الدولي، مؤشرات التنمیة الدولیة، متوافر على الموقع الالكتروني



 

  

 82

من الشكل یتضح حجم الفجوة الكبیرة التـي تفـصل الـدول العربیـة عـن بقیـة الـدول فـي الـشكل وخـصوصا 
ــا بمقــدار اســرائیل و   ، 715(، تلتهــا المغــرب ثــم مــصر )1307(الیابــان، واحتلــت تــونس المرتبــة الأولــى عربی

ویلــغ . باحــث لكــل ملیــون نــسمة علــى الترتیــب، فــي حــین لــم تتــوافر بیانــات عــن بــاقي الــدول العربیــة) 513
ث لكـل باحـ) 3598(وبلـغ . باحـث لكـل ملیـون شـخص فـي الـدول النامیـة) 499(متوسط هذا المؤشر حوالي 

ملیـــون شـــخص فـــي الـــدول المتقدمـــة أي ان نـــسبة البـــاحثین العـــرب الـــى عـــدد الـــسكان هـــي الأدنـــى بـــین دول 
  .العالم

أمــا فیمــا یخــص مؤشــر الإنفــاق علــى البحــث والتطــویر فقــد احتلــت الــدول العربیــة مراتــب متــأخرة أیــضا 
ـــوفرت %) 0,3(حـــوالي  ) 2014-2000(وبلـــغ متوســـط الانفـــاق للمـــدة  ـــي ت ـــغ للـــدول الت ـــات، وبل عنهـــا البیان

مما یعني أنهـا الأقـل انفاقـا بـین الـدول العربیـة علـى %) 0,2(متوسط هذه النسبة لدول مجلس التعاون حوالي 
البحث والتطویر، وهذا أمر مقلق كون تلك الدول هي الدول الأعلى دخلا بـین الـدول العربیـة وتعـد مـن الـدول 

انفاقـا علـى البحـث العلمـي والـشكل التـالي یوضـح نـسب الانفــاق الغنیـة فـي المنطقـة لكنهـا بالمقابـل هـي الأقـل 
 .على البحث والتطویر في الدول العربیة ودول مختارة

الانفاق على البحث والتطویر كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربیة ودول مختارة   )3( شكل 
  )2014-2000(للمدة 

  
  :من اعداد الباحثان اعتمادا على: المصدر

  org.worldbank.databank.www :البنك الدولي، مؤشرات التنمیة الدولیة، متوافر على الموقع الالكتروني
یتــضح مــن الــشكل أن تــونس أیــضا كانــت هــي الأفــضل بــین الــدول العربیــة تلتهــا المغــرب ثــم دولــة الامــارات، 

ة بـین الـدول العربیـة واسـرائیل هـي الأكبـر، تلیهـا الفجـوة بـین الـدول العربیـة والیابـان وهـذا لكن هنـاك فجـوة كبیـر
یعني أن هناك ارتباطـا بـین الانفـاق علـى البحـث والتطـویر وبـین متوسـط عـدد البـاحثین بدرجـة مـا، اذ نلاحـظ 

  . أن الدول الأكثر انفاقا هي الدول التي لدیها عدد أكبر من الباحثین
ص أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض حجم الإنفاق المالي على البحث العلمي في الدول ویمكن تلخی

  : العربیة بما یلي 
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لذا ولأسباب .  ضعف المخصصات المادیة وعدم تخصیص موازنات طموحة ومستقلة للبحث العلمي–أ
س أكثر من تركیزها أخرى تركز معظم الجامعات بالدول النامیة وبخاصة العربیة منها على عملیة التدری

  . )15(على البحوث العلمیة 
 عد قناعة بعض المسؤولین في الدول العربیة بجدوى البحوث العلمیة في رفع مستوى الانتاجیة –ب 

  .والدخل القومي للبلد
 ضعف التعاون والتنسیق بین المراكز البحثیة والقطاعات الإنتاجیة، إذ أن ضعف ما یخصص من –ج 

نیات الجامعات والمراكز البحثیة وضعف علاقاتها بالقطاعات العامة والخاصة قد یدفعها قبل الدولة لمیزا
  . )16(للابتعاد عن إجراء البحوث التطبیقیة لتركز اهتماماتها بالبحوث الأساسیة 

وفیما یتعلق بحجم الانتاج العلمي في الدول العربیة، یوضح الجدول التالي مجموع براءات الاختراع التي تم 
وكما ) 2013- 2010(قدیم طلبات تسجیلها في مكتب براءات الاختراع في الولایات المتحدة خلال المدة ت

  .یلي
 خلال المدة  عدد براءات الاختراع التي تم تقدیم طلبات تسجیلها في مكتب براءات الاختراع في الولایات المتحدة )1(جدول 

)2010-2013(  
 المجموع 2013 2012 2011 2010 الدولة 
 3 2 - - 1 الجزائر
 17 6 5 1 5 البحرین
 244 72 59 58 55 مصر
 4 1 3 - - العراق
 63 26 16 16 5 الأردن
 350 132 98 71 49 الكویت
 80 21 23 28 8 لبنان

 16 3 3 6 4 المغرب
 22 5 5 5 7 عمان
 59 20 17 20 2 قطر

 1649 648 397 337 267 السعودیة
 6 - 3 3 - سوریا
 36 15 10 6 5 تونس

 316 122 91 58 45 الامارات
 2 1 - 1 -  فلسطین
 27519 7320 6414 5666 5119 اسرائیل
 119095 31531 30250 29157 28157 ألمانیا

 120535 34795 30618 28474 26648 كوریا الجنوبیة
 50732 13680 13051 12149 11852 بریطانیا
 351309 87369 90240 88861 84842 الیابان

 2867 1074 730 610 453 مجموع الدول العربیة

  :الجدول من اعداد الباحثان اعتمادا على
United States Patent and Trade Mark Office, Fiscal Year 2014, Washington D.C, PP. 149-
150. 
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 بعــدد بـــراءات یوضــح الجــدول أن المملكــة العربیــة الـــسعودیة احتلــت المرتبــة الأولــى بـــین الــدول العربیــة
بـــراءة اختـــراع تلتهـــا الكویـــت وبفـــارق كبیـــر جـــدا اذ بلـــغ عـــدد بـــراءات الاختـــراع ) 1649(اختـــراع وصـــل الـــى 

بــراءة اختــراع، ویبــین الجــدول أن هنــاك فارقــا شاســعا بــین الــدول العربیــة وبقیــة ) 350(بالنــسبة لدولــة الكویــت 
وعـددها ) 2013-2010(ول العربیـة خـلال المـدة الدول المختارة ولو جمعنا عدد براءات الاختراع لجمیـع الـد

، فـان اســرائیل وحــدها وهــي الأقــل عــددا لبــراءات الاختـراع بــین الــدول المختــارة حققــت حــوالي مــرتین )2867(
فقـط، مـا یوضـح حجـم الهـوة الـشاسعة بـین الـدول العربیـة وبقیـة ) 2013(ونصف ضـعف هـذا العـدد فـي سـنة 

 بحاجــة إلــى جهــد كبیــر ومتواصــل فــي تــدعیم البحــث العلمــي ومــن خــلال وأن هــذه الهــوة. دول العــالم المتقــدم
 . إعداد استراتیجیات للعلم والتكنولوجیا في الدول العربیة في هذا المجال من أجل تقلیصها

ًفــضلا عــن ذلــك فــان عالمــا واحــدا فقــط مــن أصــل أفــضل  ِ عــالم مــن حیــث عــدد الاقتباســات علــى 100ً
طقة العربیة، فضلا عن أن المنطقة العربیـة لـم تعـد سـوى شـخص واحـد حـاز المستوى العالمي ینتمي إلى المن

 عنــدما 1999ِعلـى جـائزة نوبـل هــو العـالم المـصري الأصــل أحمـد زویـل الــذي نـال جـائزة نوبــل للكیمیـاء عـام 
 إلــى 1998كــان یعمــل لــدى معهــد كالیفورنیــا للتكنولوجیــا فــي الولایــات المتحــدة، وفــي الفتــرة الممتــدة مــن عــام 

 الیونـسكو الـسنویة للنـساء فـي مجـال العلـوم -، حازت خمس نساء عربیات فقط على جـائزة لـوریال 2010م عا
ّفـــي أفریقیـــا والـــدول العربیـــة، وهـــن الأســـتاذة المـــصریة رشـــیقة الریـــدي المختـــصة فـــي علـــم المناعـــة  ُ)2010( ،

، )2005(هـــرة بـــن لخـــضر ، وعالمـــة الفیزیـــاء التونـــسیة ز)2004(وعالمـــة الفیزیـــاء المـــصریة كریمـــات الـــسید 
، ولحــاظ الغزالــي مــن الإمــارات العربیــة المتحــدة التــي حــازت علــى الجــائزة )2007(وحبیبــة بوحامــد شــعبوني 

ًومــا یزیــد الأمــور ســوءا ارتفــاع  ً تقــدیرا للعمــل الــذي اضــطلعت بــه فــي مجــال الأمــراض الوراثیــة،2008عــام 
ــة فــي أوســاط البحــث والتطــویر، وبخاصــة فــي صــف وف النــساء الباحثــات اللــواتي یــشكلن حــوالى معــدل البطال

ًمــن العــدد الإجمــالي للبــاحثین فــي الــدول العربیــة، وذلــك وفقــا لتقــدیرات صــدرت عــن معهــد الیونــسكو % 35
  .)17(للإحصاء

مــن خــلال ماســبق یتبــین الخلــل الكبیــر فــي توجیــه الانفــاق ومــستوى الاهتمــام بالبحــث العلمــي فــي الــدول 
عـــل مـــن هـــذه الـــدول متـــأخرة فـــي هـــذا المجـــال بالمقارنـــة مـــع نظیرتهـــا الاجنبیـــة، العربیـــة بـــشكل عـــام، ممـــا یج

وانسحاب الاثـر الـسلبي لـذلك الـى تخلـف المؤسـسات الخدمیـة والانتاجیـة، وعلـى هـذا الاسـاس، یتطلـب الامـر 
ـــدخل القـــومي لتمویـــل مؤســـسات البحـــث العلمـــي ـــة مـــن ال ـــسبة معقول ـــه ن ـــردي مـــستوى ،توجی  إذ ان اســـتمرار ت

الانفاقیـــة تجـــاه المؤســـسات البحثیـــة ســـوف لـــن یـــسهم فـــي إجـــراء بحـــوث علمیـــة بالمـــستوى المطلـــوب الــسیاسة 
  . والمخطط له

  :التحديات التي تواجه البحث العلمي: المحور الرابع
  :هناك العدید من التحدیات التي تواجه تطویر البحث العلمي في الدول العربیة أهمها ما یلي

بالعمــل الفعلــي لــدى الجهــات الــسیاسیة العلیــا فــي تلــك الــدول وهــذا مــا  مقترنــةعــدم وجــود رغبــة حقیقیــة  - 1
یفــسره بقــاء نــسب الانفــاق علــى البحــث والتطــویر منخفــضة رغــم أن العدیــد مــن البحــوث بینــت ذلــك منــذ 

  .سنوات عدیدة
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تفتقد الدول العربیة الى الأكادیمیات العلمیة المتخصصة بالبحث العلمي ما عدا سبع دول من أصل  - 2
 هي مصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب تتوافر فیها الأكادیمیات العلمیةولة عربیة د) 22(

 . وفلسطین والسودان
غیاب التعاون بین مراكز البحوث والقطاعات الانتاجیة، وغیاب هذا التعاون أسهم في الانخفاض  - 3

لمصدرة ذات التقنیة العالیة الكبیر في السلع المصدرة ذات التقنیة العالیة، فقد كانت أعلى نسبة للسلع ا
وتحققت في دولتین عربیتین فقط هما المغرب وتونس في حین تراوحت %) 6(من اجمالي الصادرات 

، بینما بلغت هذه 2012حسب احصاءات عام %) 3 - 0(هذه النسبة في الدول العربیة المتبقیة بین 
%) 17(والیابان %) 18( المتحدة والولایات%) 21(وفي بریطانیا %) 26(النسبة في كوریا الجنوبیة 

 .)18(%)15(وألمانیا واسرائیل 
ضعف المستوى الأكادیمي للجامعات العربیة، فضمن تصنیف شنغهاي للجامعات العالمیة جاءت فقط  - 4

جامعة في العالم منها أربع جامعات سعودیة وجامعة ) 500(خمس جامعات عربیة ضمن أفضل 
 جاءت فقط جامعتان عربیتان )webometrics(یب ماتركس  وفي تصنیف الو)19(القاهرة المصریة

) 500(ضمن أفضل  ) 358الترتیب (وجامعة القاهرة ) 356الترتیب (هما جامعة الملك سعود 
 .)20(جامعة في العالم حسب هذا التصنیف

 غیاب قواعد البیانات الخاصة بالبحث والتطویر وهذا ما لاحظه الباحثان أثناء بحثهما عن البیانات - 5
 . فقد وجدا أن العدید من الدول العربیة لیس لدیها قواعد بیانات حول البحث العلمي

فجـــوة كبیـــرة بـــین الـــدول د ضـــعف المـــستوى العلمـــي وتـــدنى مـــستوى الابتكـــار فـــي الـــدول العربیـــة ووجـــو  - 6
العربیـة والـدول المتقدمـة فـي هـذا المجــال وهـو مـا یوضـحه مؤشـر المعرفــة الـذي یتكـون مـن ثلاثـة أعمــدة 

یسیة هي التعلیم والابتكار وتقنیات المعلومـات والاتـصالات تـشكل فـي مجموعهـا مؤشـر المعرفـة الـذي رئ
  :یتكون من عشر نقاط وكما في الجدول التالي

  2012ترتیب الدول العربیة في مؤشر المعرفة لعام  )2(جدول 
 *الترتیب عربیا الترتیب عالمیا قیمة المؤشر الدولة 
 1 41 7.09 الامارات
 2 42 6.98 البحرین
 3 54 6.05 السعودیة
 4 57 5.87 عمان
 5 61 5.84 قطر

 6 68 5.15 الكویت
 7 80 4.80 تونس
 8 81 4.71 الأردن
 9 82 4.65 لبنان
 10 91 4.28 الجزائر
 11 101 3.54 مصر 
 12 105 3.25 المغرب
 13 106 3.01 سوریا
 14 122 1.82 السودان
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 15 126 1.66 الیمن
 16 129 1.52 موریتانیا
 17 139 1.17  جیبوتي

   4.19 *متوسط الدول العربیة
   5.01 متوسط دول العالم

  .من اعداد الباحثان(*) 
  :منهجیة تقییم المعرفة، من الموقع الالكتروني: البنك الدولي: المصدر

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp?tid=0&year=2002&sortby=KI&sortorder=
DESC&weighted=Y&cid1=s 
من خلال الجدول یمكننا ملاحظة الفارق الكبیر بـین متوسـط الـدول العربیـة ومتوسـط العـالم، كمـا یتـضح 

نقطــة فیمـــا كانـــت احـــدى عـــشر دولـــة عربیـــة ) 50(أن دول مجلــس التعـــاون هـــي فقـــط التـــي تجـــاوزت حـــاجز 
لالــة واضــحة علــى انخفــاض مــستویات المعرفــة فــي هــذه  لــدیها أقــل مــن النــصف فــي دالمؤشــراخــرى قیمــة 

الــدول، واحتلــت دولــة الامــارات العربیــة المتحــدة المركــز الأول تلتهــا البحــرین ثــم الــسعودیة فیمــا احتلــت تــونس 
 .المرتبة الأولى على الدول العربیة خارج اطار دول مجلس التعاون تلتها الأردن ثم لبنان

  :قاء بالبحث العلمي في الدول العربيةمتطلبات الارت: المحور الخامس 
مــن أجــل النهــوض بواقــع البحــث العلمــي فــي الــدول العربیــة لابــد مــن القیــام بعــدة اجــراءات مــن أهمهـــا 
تطــویر أســالیب التعلــیم لكــي تكــون مــشجعة علــى البحــث العلمــي والابتكــار بــدلا مــن أســلوب التلقــین التقلیــدي 

ن تنمیـــة قـــدرات التفكیـــر والقـــدرات الأخـــرى المختلفـــة لتمكـــین الـــذي تتبعـــه معظـــم المـــدارس العربیـــة، فـــضلا عـــ
الطــلاب مــن حــل المــشكلات التــي تواجــه مجــتمعهم وتوظیــف التفكیــر العلمــي فــي حــل مــشاكل واقعیــة وصــولا 
الـى ایجـاد الحلــول المناسـبة لهـا، وان الوصــول الـى ذلـك یتطلــب رفـع مـستوى الانفــاق علـى التعلـیم والاســتعانة 

 مــن اجــل تطــویر مــستوى التعلــیم فــي الــدول العربیــة والوصــول بــه الــى مــصاف دول العــالم بــالخبرات العالمیــة
المتقـــدم، كمـــا أن الاهتمـــام بالبحـــث العلمـــي ورفـــع مـــستوى الانفـــاق علیـــه والاهتمـــام بالبـــاحثین مـــن شـــأنه رفـــع 

خاصــة مـستوى التعلـیم فـي هـذه الـدول ویـتم ذلـك مــن خـلال تـوفیر متطلبـات البحـث العلمـي وانـشاء مؤسـسات 
للبحــث العلمـــي تتمتـــع بالاســتقلالیة وتـــوفیر میزانیـــة خاصــة لهـــا لتقلیـــل الــروتین الاداري الـــذي یواجـــه الباحـــث 
ـــد طلـــب المنحـــة البحثیـــة فـــضلا عـــن اجـــراء المـــسابقات  العربـــي عنـــد مـــشاركته فـــي المـــؤتمرات الدولیـــة أو عن

لـى التفـوق والابتكــار، هـذا فـضلا عــن الـسنویة بـین البـاحثین وتكــریم المتفـوقین مـنهم مــن أجـل ایجـاد الحــافز ع
تــشجیع القطـــاع الخـــاص علـــى الاســـهام فـــي تمویـــل البحــث العلمـــي وتكـــریم الـــشركات التـــي تـــسهم فـــي تطـــور 
البحث العلمي أو فرض نسبة معینة من ارباح الشركات لدعم البحث العلمـي كمـا هـو الحـال فـي تجربـة دولـة 

، "مؤســسة الكویـت للأبحـاث العلمیــة"ة مـن أجـل دعـم الكویـت التـي فرضـت نــسبة مـن اربـاح الـشركات الخاصــ
كمــا أن نــشر الــوعي بــین شــركات القطــاع الخــاص بأهمیــة البحــث العلمــي وقدرتــه علــى حــل المــشاكل التــي 
یعاني منها هذا القطاع سیسهم بشكل كبیر في تدفق الموارد المالیة الـى مؤسـسات البحـث العلمـي فـي الأجـل 

  .الطویل
 انخفــاض حجــم الإنفــاق علــى البحــث العلمــي فــي الــدول العربیــة افتقــار أغلــب ان واحــدا مــن أهــم أســباب

المؤســسات البحــث العلمــي والجامعــات العربیــة إلــى أجهــزة متخصــصة بتــسویق الأبحــاث ونتائجهــا وفــق خطــة 
كـذلك . اقتصادیة إلى الجهات المستفیدة مما یدل علـى ضـعف التنـسیق بـین مراكـز البحـوث والقطـاع الخـاص
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سات الاستـشاریة المختـصة بتوظیـف نتـائج البحـث العلمـي وتمویلـه مـن أجـل تحویـل تلـك النتـائج غیاب المؤسـ
إضــافة إلــى ضــعف القطاعــات الاقتــصادیة المنتجــة واعتمادهــا علــى شــراء . إلــى مــشروعات اقتــصادیة مربحــة

  . )21(المعرفة
ل مـــؤتمرات العمــل علـــى تنــسیق الجهـــود المعنیــة بالبحـــث فــي الـــوطن العربــي مـــن خــلاهــذا فــضلا عـــن 

 مــشتركة بــین مراكــز الأبحــاث والجامعــات العربیــة وورش عمــل وحلقــات نقاشــیة تعقــد ومــشاریععلمیــة دولیــة 
  .بشكل دوري لتنمیة المهارات وتبادل الآراء والأفكار بین الباحثین من مختلف جنسیاتهم وتوجهاتهم

جــاد الإطــار القــانوني لحمایــة ومــن الأمــور المهمــة للنهــوض بواقــع البحــث العلمــي فــي الــدول العربیــة إی
 العرب ومصالحهم وحمایتها مـن الـسرقة لكـي یكـون الباحـث مطمئنـا الـى أن نتـاج والباحثینحقوق المخترعین 

 .  لن یذهب الى غیرهجهده  
ان ایجــاد اســتراتیجیة وطنیــة شــاملة تعنــى بالبحــث العلمــي والتكنولوجیــا وتــشجع علــى الابتكــار والابــداع  

البحــث العلمــي علــى أن یــتم وضــعها بالتــشاور بــین الحكومــة ومؤســسات البحــث العلمــي عامــل مهــم لتطــویر 
والأكــادیمیین وممثلــي القطــاع الخــاص فــي كــل دولــة علــى حــدة، علــى أن تكــون متــسقة مــع اســتراتیجیة عربیــة 
ـــل قـــضایا  ـــة مث ـــدول العربی ـــشترك فیهـــا معظـــم ال شـــاملة للبحـــث العلمـــي تتنـــاول قـــضایا ذات اهتمـــام مـــشترك ت

اعة والبیئة والمیاه والصحة والطاقة وغیرها، كما أن ایجـاد مثـل هـذه الاسـتراتیجیة یجـب أن یتـضمن كیفیـة الزر
  . الحد من هجرة العقول العربیة والأمور التي تشجعهم على البقاء والابداع في بلدانهم

  :الاستنتاجات والمقترحات: المحور السادس
  :الاستنتاجات: أولا

تناولتــه محــاور الدراســة بــأن الفرضــیة التــي قامــت علیهــا قــد تحققــت إذ یعــاني یتبــین مــن العــرض الــذي  
العلمي فـي المراكـز والمؤسـسات العلمیـة العربیـة مـن قـصور كبیـر فـي متطلباتـه الأساسـیة الأمـر الـذي البحث 

انعكــس فــي انخفــاض مــستوي انتاجیــة الباحــث العربــي وانخفــاض أعــداد البــاحثین العــرب مقارنــة بــدول العــالم 
 فـضلا عـن انخفـاض أعـداد بـراءات الاختـراع فـي العـالم العربـي وحـصة الـصادرات عالیـة التقنیـة مـن ،لمتقـدما

   -:اجمالي الصادرات، ویمكن إجمال أهم الاستنتاجات التي توصلت الیها الدراسة بما یلي
لم المتقـدم انخفاض نسبة الإنفاق على البحث العلمـي فـي الـدول العربیـة بـشكل كبیـر مقارنـة مـع دول العـا - 1

  .وبعض الدول المجاورة
 .تعاني مراكز البحوث من واقع متردي یتضح من خلال ضعف مسارات الابتكار والإبداع لدیها - 2
أســهم انخفــاض المــستوى العلمــي والتعقیــدات الاداریــة والمالیــة فــي انخفــاض متوســط عــدد البــاحثین فــي  - 3

 .الدول العربیة
فـي الـدول العربیـة نتیجـة حتمیـة لانخفـاض المـستوى العلمـي الانخفاض الكبیر في عدد بـراءات الاختـراع  - 4

 .للجامعات العربیة وغیاب الحوافز وأكادیمیات البحث العلمي المتخصصة
ً فـضلا عـن ضـعف التعـاون والتنـسیق المتبـادل ،تدني مستوى مساهمة المـرأة العربیـة فـي البحـوث العلمیـة - 5

 .دل الخبرات والأفكار العلمیة والتقنیة فیما بینهابین المراكز البحثیة في الدول العربیة وانعدام تبا
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 :المقترحات: ثانیا
 مــــن أجـــــل بیــــان الأهمیـــــة العلمیــــة للدراســـــة وتفعیــــل دور البحـــــث العلمــــي والأرتقـــــاء بمــــستوى الأفكـــــار 

  - :والأبتكارات العلمیة في الدول العربیة یقترح الباحثان ما یلي
ي لـدى الــسلطات الــسیاسیة فـي الــدول العربیــة لرفــع ضـرورة وجــود رغبــة واضـحة معــززة بالعمــل الفعلــ - 1

مــستوى البحـــث العلمـــي مــن خـــلال رفـــع نــسب الانفـــاق علـــى البحــث والتطـــویر، ووضـــع اســـتراتیجیة 
تهـدف الـى تعزیـز الـروابط العلمیـة والثقافیـة بـین مؤسـسات ومراكـز البحـث العلمـي فـي الـدول العربیـة 

  . طقة وتحقیق التنمیة المستدامة والاستقرار الامنيودول العالم المتقدم من أجل رفاهیة شعوب المن
توفیر بیئة مناسبة ومشجعة على البحث العلمي والابتكار من خـلال اعتمـاد حـوافز ومكافـآت مالیـة   - 2

ــــشیة وتكــــالیف البحــــوث  والتركیــــز علــــى العمــــل ،ومعنویــــة مجزیــــة ومــــشجعة تغطــــي التكــــالیف المعی
 . والفرق البحثیة وتكثیف الحوارات العلمیة الجماعي المشترك من خلال البحوث المشتركة 

ینبغــــي علــــى الجامعــــات العربیــــة تقــــدیم التــــسهیلات للبــــاحثین الناشــــطین فــــي مجــــال المــــشاركة فــــي  - 3
ــــاحثین  ــــأة الب ــــة تكالیفــــه ومكاف ــــة الایفــــاد وتغطی ــــد وخارجــــه مــــن ناحی ــل البل ــــدوات داخــ المــــؤتمرات والن

 .ًالمشاركین في تلك المؤتمرات سنویا
  البحـــوث التطبیقیـــة، اذ یعتقـــد الباحثـــان ان أهمیـــة البحـــث العلمـــي ســـواء فـــي مراكـــز  التركیـــز علـــى - 4

البحــوث او الجامعــات تتــأتى مــن خــلال تلــك البحــوث فهــي وحــدها القــادرة علــى معالجــة المــشكلات 
التــي تعتــرض عمــل منــشآت الاعمــال ســواء فــي القطــاع العــام او الخــاص، علــى الــرغم مــن أهمیــة 

 .البحوث النظریة
 هیئــات متخصـــصة بالبحــث العلمـــي بــدلا مــن ارتبـــاط البحــث العلمـــي بالجامعــات المرتبطـــة تأســیس - 5

بـــالوزارات وتخـــصیص میزانیـــة كبیـــرة لهـــذه الهیئـــات ومنحهـــا اســـتقلالیة تامـــة مـــن أجـــل رفـــع مـــستوى 
البحـــث العلمـــي، والابتعـــاد عـــن الـــروتین الاداري والمـــالي المعقـــد الـــذي یعـــد عقبـــة كبیـــرة أمـــام تطـــور 

 .مي في الدول العربیةالبحث العل
   البحثهوامش

  . 16، ص1989هدى محمد سلیمان، مناهج البحث العلمي، الاسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، .د-1
عبــد الحلــیم احمــد مــسعود، اســلوب البحــث العلمــي فــي المنــاهج التعلیمیــة، بغــداد، دار الحریــة للطباعــة والنــشر، -2

  . 23، ص1986
، 2005سس العلمیـة لانجـاز البحـوث العلمیـة، بغـداد، شـركة المینـاء للطباعـة والنـشر، علي شنشول جمالي، الا.د-3

 .17ص
وربیــع قاســم، معوقــات البحــث العلمــي فــي مراكــز الدراســات والبحــوث فــي جامعــة البــصرة، . عــدنان الجــوارین ود.د-4

 .10-9، ص 2012، 24مجلة الغري للعلوم الاقتصادیة، المجلد الخامس، العدد 
لأخزمیة، دور البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس في التنمیة المستدامة، متوافر على الموقع شیخة ا- 5

 http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=5567 :  الالكتروني
البحث العلمي العربي وتحدیات القرن القادم برنامج مقترح للاتصال والربط بین ، سامي عوض ، عادل عوض - 6

-أبو ظبي،مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ، الطبعة الأولى، ات العربیة ومؤسسات التنمیةالجامع
 42ص،1998، الإمارات العربیة المتحدة
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 :   معین حمزة، التمویل العربي للبحث العلمي والتجربة الأوربیة، متوافر على الموقع الالكتروني. د- 7
doc.Hamzeh20%Mueen.Dr/Celebration/sy.org.arabschool.www 

دور التعلـیم الجـامعي فـي النمـو الاقتـصادي للبلـدان العربیـة، مجلـة (كریم سعید المختار، .زاهر جبار عبد االله، د.د-8
  . 13 -12، ص ص 2002، )3(آفاق تنمویة، المجلد السابع، العدد 
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